
اكتشـــف حســـن البنـــا واهتـــم بالعربيـــة..
تعرف على محب الدين الخطيب

, ديسمبر  | كتبه تمام أبو الخير

“المقاطعة عنوان الرجولة والحزم، والأمة التي تثبت على مقاطعة من يس إليها تشعر الأمم كلها
بالحرمة لها، وفي مقدمة من يحترمها أعداؤها. وبالمقاطعة تعرف الأمة مواطن ضعفها، وتنتبه إلى ما
ينقصــها في صــناعتها وتجارتها”، ربمــا يخطــر للبعــض أن هــذه الكلمــات خرجــت في هــذه الأيــام خلال
حملــــة مقاطعــــة البضــــائع الفرنســــية مــــن قبــــل العــــالم الإسلامــــي، إلا أنهــــا في الحقيقــــة كُتِبــــت في
مقال كتبه العلامة السوري محب الدين الخطيب بمجلة الفتح عام ، لكنها ترددت في الأونة

الأخيرة كثيرًا على لسان المقاطعين.

والشيخ الخطيب هو أحد أعلام العمل الحركي الإسلامي ومن أبرز الشخصيات التي كانت تعمل إلى
جانب حسن البنا، إذ كان صحفيًا بارعًا ومؤلفًا بعدد من القضايا، تنقل طوال حياته من مدينة إلى
أخــــرى ينــــشر فيهــــا المعرفــــة والتعليــــم، داعيًــــا إلى الإسلام ومحبًــــا للعروبــــة، وفي هــــذا الخصــــوص
قال القرضــــــــاوي “محب الــــــــدين الخطيــــــــب انتقــــــــل في دنيــــــــا الكفــــــــاح الإسلامــــــــي مــــــــا بين
دمشق وبيروت وتركيا والقاهرة واليمن ومكــــة المكرمــــة، انتقــــال المكافــــح الــــذي يقــــف في مقدمــــة

الصفوف”.

وعلـى الرغـم مـن أن وفـاته كـانت في  مـن ديسـمبر/كانون الأول  لكـن كلمـاته بقيـت خالـدة
وعبــاراته مــا زالــت متداولــة، فمــن هــو الشيــخ الســوري العــالم الــذي قــا التبشيريــة البروتســتانتية

والاستعمار الفرنسي والحركة الصهيونية ورد على الشيعة؟

حياته
ولد محب الدين الخطيب في دمشق عام  لأسرة دمشقية محافظة ذات أصول عراقية تنحدر
ــا واســتقر فــ منهــا في مدينــة حمــاة وقســم آخــر في ي من العاصــمة بغــداد، ونزحت قــديمًا إلى سور
كــبر الأسر الدمشقيــة عــددًا، ويُقــال بأنها امتــداد لنســل الشيــخ عبــد القــادر دمشــق وصــارت مــن أ

الجيلاني.

يعد والد الشيخ محب الدين من أفاضل رجال دمشق وهو أبو الفتح الخطيب، حيث كان أمين دار
يــة، ثــم تــولى التــدريس والــوعظ في الجــامع الأمــوي، ولــه عــدة مؤلفــات منهــا “مختصر الكتــب الظاهر
تـاريخ ابـن عسـاكر” في خمسـة أجـزاء و”مختصر تيسـير الطـالب” و”شرح للعوامل”، أمـا والـدته فهـي
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آسية الجلاد المعروفة بالصلاح وعمل الخير، وتوفيت بعد عودتها من رحلة الحج وكان محب الدين
صغيرًا.

 

تعليمه
تعلـم محـب الـدين في دمشـق، وكـان تلميـذًا في مكتـب عنـبر، وبعـد وفـاته تـرك الدراسـة هنـاك وتـوجه
لــدروس الــدين إلى أن عــاد الشيــخ طــاهر الجــزائري إلى دمشــق فلازمــه وأصــبح الشيــخ الجــزائري هــو
المرشد لمحب الدين، حيث حثه على العلم وقراءة التراث، ويرجع الفضل للشيخ طاهر بحمل محب
الـدين للعروبـة والمنافحـة عنهـا، فقـد ز الجـزائري في الخطيـب فكـرة اسـتنهاض العـرب مـن سـباتهم
الطويل، وكان محب الدين الخطيب يقول عنه: “من هذا الشيخ الحكيم عرفت عروبتي وإسلامي”.

انتقل الخطيب إلى إسطنبول عندما كانت عاصمةً للدولة العثمانية بعد أن أنهى دراسته الثانويةّ في
بيروت، والتحق هناك بكليتي الآداب والحقوق، وآنذاك أقنع محب الدين بعض زملائه من الشباب
العــربي الموجــودين في إســطنبول لتعلّــم لســان العــرب بعــد مــا شاهــده مــن غيــاب للغــة القــرآن علــى

ألسنتهم، وبعد مدة أسس جمعية النهضة العربية.

في ذلك الوقت، شعر الأتراك الاتحاديون بنشاط جمعية النهضة العربية فداهموا غرفة محب الدين،
لكنـه نجـا منهـم، وبعـد أن اشتـدت الرقابـة الاتحاديـة علـى الخطيـب غـادر إلى دمشـق، ومن العاصـمة
ية بدأ رحلته الجديدة باتجاه اليمن، وخلال الرحلة توقف في مصر، حيث التقى شيخه طاهر السور
الجزائري ومحمد كرد علي واتصل فيها بأركان جمعية الشورى العثمانية، الذين كانوا يطالبون بالحكم

النيابي وإعلان الدستور وفوضوه بتأسيس ف جديد لجمعيتهم في اليمن.

نشط الخطيب في اليمن بكل الأصعدة، وبمجرد إعلان الدستور العثماني عام  عاد إلى موطنه
دمشـق، لينشـط في مجـال الـدفاع عـن حقـوق العـرب بـوجه حركـة التتريـك، وتمـت ملاحقتـه مجـددًا
يــدة “المؤيــد”، وفي ســنة م أســس الشيــخ محمد رشيــد رضــا لينتقــل إلى القــاهرة وفيهــا شــارك بجر

مدرسة الدعوة والإرشاد فدرس فيها الشيخ محب الدين.



لم يسع للانفصال
لم يسع الخطيب للانفصال عن الدولة العثمانية، فكان يقول: “إني أقر بكل صدق، بأني أنا وجميع
مـن اسـتعنت بهـم، وتعـاونت معهـم مـن رجـالات العـرب وشبـابهم، لم يخطـر علـى بالنـا الانفصـال عـن
الدولة العثمانية”، لكن كان عمله كما يقول خدمة للغة العربية ودفاعًا عنه ويذكر: “من مصلحة
العــرب في الدولــة العثمانيــة، أن تعــترف لهــم الدولــة بلغتهــم في الإدارة والتعليــم في البلاد الــتي يتكلــم
أهلهـا العربيـة، وألا تبلـغ فيهـا الحماقـة إلى حـد أن يكـون التعليـم في بلادهـم بلغـة أجنبيـة عنهـم، وإلى

حد أن تكون لغتهم محرمًا عليهم أن تكون لغة الإدارة والقضاء في صميم الوطن العربي”.

يـدة الأهـرام يـر جر دخـل الفرنسـيون دمشـق عـام ، فغادرهـا الخطيـب إلى مصر، وعمـل في تحر
وأسس المكتبة السلفيّة ومطبعتها وأصدر مجلة الزهراء، ثم أسس مجلة الفتح التي تعد من أقوى
المجلات الإسلامية التي ظهرت في العالم العربي، واستمرت  عامًا في مرحلة من أصعب المراحل التي
مرت بها الأمة الإسلامية في تاريخها الحديث، وقد “تبنت الفتح في تلك المرحلة العصيبة قضايا العالم
الإسلامي، واستقطبت حولها كتابًا كثيرين من بلاد العالم الإسلامي كله، وتصدت للدفاع عن حقائق

الإسلام وحقوق المسلمين”.

يقــول الشيــخ محــب الــدين عــن مجلــة الفتــح: “الفتــح أنشئــت لمماشــاة الحركــة الإسلاميــة، وتســجيل
أطوارها، ولسد الحاجة إلى أحد يترنم بحقائق الإسلام، مستهدفًا تثقيف النشء الإسلامي، وصبغه
بصبغة إسلامية أصيلة يظهر أثرها في عقائد الشباب وأخلاقهم وتصرفاتهم، وحماية الميراث التاريخي

الذي وصلت أمانته إلى هذا الجيل من الأجيال الإسلامية”.

العلاقة مع البنا
أسـس جمعيـة الشبـان المسـلمين بالتعـاون مـع عـدد مـن شخصـيات مصريـة منهـم أحمـد تيمـور ومحمد
ـــب وشبهـــات ي ـــان الهـــدف منهـــا مقاومـــة الإلحـــاد والتغر ـــخ الأزهـــر الأســـبق، ك الخـــضر حسين شي
ــــافع ــــاس الن ــــة باقتب ــــرن مــــع الحضــــارة الغربي المســــتشرقين والدعوة لمكــــارم الأخلاق والتعامــــل الم
والمفيد وتقديم البديل للشباب لقضاء وقت فراغهم في أنشطة رياضية مفيدة، وكان للجمعية دور
ملموس في الشباب المصري، ومن أعضائها حسن البنا، قبل إنشائه جماعة الإخوان، وكانت مجلة

الفتح بمثابة الناطق الإعلامي للجمعية فتنشر أخبارها وندواتها. 

يقـول الشيـخ يوسـف القرضـاوي عـن علاقـة محـب الـدين الخطيـب مـع حسـن البنـا: “السـيد محـب
الدين قد اكتشف من قديم موهبة الشاب النابه، المتخ حديثًا في دار العلوم: حسن البنا، وطلب
إليه أن يكتب في مجلته (الفتح) وشجعه على ذلك، فكتب حسن البنا أول مقال له بعنوان “الدعوة

إلى الله”، وكان الخطيب يباهي بأن حسن البنا من اكتشافه، وأنه ممن ساهم في صناعته”.
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يقول محب الدين الخطيب عن حسن البنا: “الأستاذ حسن البنا أمة وحده، وقوة كنتُ أنَشُدها في
نفــس مؤمــن، فلــم أجــدها، إلا يــوم عرفتُــه في تلــك الغرفــة المتواضعــة مــن دار المطبعــة الســلفية ســنة
هــ، وكنـتُ ابـنَ صـنعة يـوم اكتشفـت بيـني وبين نفسي حاجـة الإسلام إلى هـذا الداعيـة القـوي
الصابر المثابر، الذي يعطي الدعوة من ذات نفسه ما هي في حاجة إليه، من قوة ومرونة، ولين وجلد،

وصبر وثبات إلى النهاية”.

طلب حسن البنا من الخطيب المساعدة في إنشاء جريدة جماعة الإخوان المسلمين، وترأس محب
يــدة وطبعهــا بالمطبعــة الســلفية، وبقــي يرأســها ثلاث ســنوات، وعقــب ذلك واصــل يــر الجر الــدين تحر

الخطيب الكتابة في العديد من الصحف والمجلات التابعة لجماعة الإخوان.

 

محب الدين الخطيب والشيعة
كانت علاقة محب الدين مع الشيعة متوترة، فقد كان يحذر منهم حتى إنه كتب كتابه الأشهر وهو
“الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الإثنا عشرية”، وعنه يقول الشيخ
يوسـف القرضـاوي إنـه “أثـار قضايـا خطـيرة عـن القـرآن عنـد الشيعـة، والقـول بتحريفـه ونقصـه، ومَـن
ألف في ذلك من الشيعة، وخصوصًا كتاب “فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب” –
أي القرآن العظيم – للنوري الطبرسي، الذي احتفل الشيعة بوفاته احتفالاً كبيرًا، ودفنوه بالقرب من

قبر الإمام علي رضي الله عنه”.

بعــد أن قــرر الشيعــة إرســال دعــاتهم لمصر، وتأسيســهم لــدار التقريــب في القــاهرة عــام ، رفــض
محب الدين فكرة التقريب وحاربها، وكان ينادي بـ”التقريب بين أهل المذاهب في المواقف المشتركة لا

تقريب المذاهب نفسها لاستحالة ذلك”.

وركز الخطيب على أن المشكلة في المذهب الشيعي الذي “يحتوي على عقائد كفرية تطعن بالقرآن
الكريم والصحابة وأمهات المؤمنين”، وكان يقول: “لماذا لم يسعَ الشيعة لإنشاء دار تقريب في طهران
أو قم أو النجف أو جبل عامل أو غيرها من مراكز الدعاية للتشيع”، كما رد على رفيقه حسن البنا

واختلف معه بهذا الخصوص، إذ كان البنا يميل إلى مبدأ التقريب مع الشيعة. 

يضيف القرضاوي: “كتب محب الدين الخطيب عدة كتب ورسائل يدافع فيها عن الصحابة، مثل
تحقيقه وتعليقه ونشره للجزء الخاص بموقف الصحابة من كتاب العلامة المالكي القاضي أبي بكر بن
العــربي، المعــروف باســم “العواصــم مــن القواصــم” ومثل حــواشيه علــى كتــاب “المنتقى” مــن منهــاج
ــرز فيــه مكانــة الصــحابة في الــدين ــا ســماه “مــع الرعيــل الأول”، أب الاعتــدال للــذهبي. كمــا كتــب كتابً
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وجهادهم وجهودهم في نصرة خاتم النبيين، وكتب كذلك عن “حملة رسالة الإسلام الأولون” وبين
منـاقبهم وفضائلهم، ومـا كـانوا يحملـونه مـن قيـم عليا، ومثـل رفيعـة، تجعلهم أبعـد مـا يكونـون عمـا

وصفهم به الذين شوهوهم ظلمًا وزورًا”.

لم يكـن الخطيـب إلا مـدافعًا عـن أمتـه في مواجهـة كـل الأخطـار، حيـث نـشر في مجلـة المؤيـد أعمـالاً ضـد
المبشرين البروتستانت وفضح ما يكيدونه للمسلمين وألف إثر ذلك “الغارة على العالم الإسلامي”،
وكــان الشيــخ مــن أوائــل العلمــاء الذيــن تنبّهــوا لأخطــار الصــهيونية وحذروا منهــا وكشفوا الغطــاء عــن

حقائقها وأسرارها ومحاولة اليهود في الوصول إلى فلسطين.

في معرض حديثه يقول الشيخ القرضاوي عن محب الدين الخطيب: “لقد ساهمت كتب الأستاذ
محـــب الـــدين الخطيـــب ومؤلفاته وتحقيقاته وترجمـــاته، القيمـــة بعطائهـــا الفكـــري المتجـــدد، وثرائهـــا
ـــيرة المجـــددة، بكـــل ألوانهـــا وأســـمائها، في وضـــع منهـــج متميز لدراســـة المتأصـــل، مـــع صـــحافته الن
المسـتجدات، وتجديـد المسـارات، وإيقـاظ العقـول والضمـائر، وتـدل مؤلفـاته وكتبـه علـى عمـق تفكـيره،

وقوة معرفته”.
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